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بزجم!لظبقيم!نا

صالونوازعهبعواطفهتتأئر،هـ،نالاف"شيئةتخضعلىؤالاو،الطبيعيةلذاتوجه،العديدةرروبهامندرب،ارعحضارةمنجزءالثقافة

بعيداالطبيعبةالحوادثتحدثماب!بن،ابيئةاثيراًتلطخضوعهاجانبالحديثةوالحياة.بذاتهوقاذهـاءخفصلا،اخرث-يفاو)يهت.الشيء

علىطرةالسبالانسانمحاولةمنلىرغمبا،الانسازيمةالرغبةعننسبيماهـانواذا"و!واءررو!نناسق!نكامل"كل،الحديثاًلمجتمعطل

لمشيثمه.هاواخضاعالحوادث!لمكالحديثةالمجتمعاتؤيومتنافرةءت!نا!ضةصوراهنإكانءسعيحا

اغوارلسبروحيدةكوسيلةبالعقلاحتفاءبخطنعتقدائئاثم،اخنافراذللكضمننجانساهناكان،ايضاحمبحالء!من،المتطورة

حيةالروبالقوىحيت!إندعوهماهضلكلاندلك،الانسانيةالشؤونهناكانكما،ا!ستقلالليةمنبالرعموسواصلا،الفروقولهمطوتناورقا

الاعلى،با*وتارة،يالسمإءتإرةنربطهومإ،الممذويةباللواملوحيذإكما"جققهامقداوويختلف،حد،دهاتتراوحا!ثشراكيةاواجتماعية

اللشيبااربا،حببت،ا!!عطورةلهةبراحيناندعوهعمايهسدروماولضس،موجودة،اكنها،والبلدانالانظمةحسبظهورهاشكلينيتبا

..اًلخالاولالمصدراوالاولالجوهراوبالاسوكذلك،الواحد.المعتزلةالذاتاواخعزلةاالفرديةعناببوميتحدثمنثمة

العقلعلىيصعبماوجودنفيفيوالاغرايالغلواردناومهمااستنطاقطريقعن،ومدلولهاالثقافةطبيعةالىا،هتداءولعل

فينحسفاننا،الطبيع!يةاللحوادثمجإلىفييفعلهكماوجودهاثباتحطرعلينايوقر،الكلمةتختزنهاالتيالمعإنيبكلبإلاستعانة،المللغة

حدودعنتخرجالتيالنوازعوتلكالقوىاتلكبوجودانفسناؤرارة،المتناقضةالعقائدمنتتبعوالتى،المتعددةالنظرياتوسطالضياع

وتارةالدينطريقعنتارةسرهاعنذبحثوالتي،المحس!وسةاً!شياءالمداولتوضيحعنالبحثقبلخقدالمهحقيقةاثباتغالبإوتحإول

ويح!دث،واؤودةالتمردطريقعنوتارةوالفنالفلسفةطريقعن.المدروسلشيءاطبيعةعنوالابالة

،الحيماةدروبءلمىثادها3فقدالذيالانسانتهايبحثان،احيإنا،ايضايقولونو،اهوسوؤومهاي،السيفثقف:اللعربيقوله

.الانتحارطريقعن..يتعلمهمايجيرالذيالحإذقالولدبمعنى،المثقفالولد

مسرحخارجاللبقإءالمثقفمنيطلبانبخطنعتقدانناثمالقاباةالتقافةطبيعةوعىقدللعربياللذهنبأن،هذامننستدل

فيبقإ،ءيعنيالذيا!مر،ا!نسانيةالشؤونداًنرةوفوقالحوادثبتقويمتقضيرسالةللثقإفةبانوعىانهكما،والتئاقلوالضعلمللتقويم

اننحليل.عيادةفياوالراثبةبرجعلىهداوتهاو،السوياالطريقلحوب!نسانوالعودة،ا!عوجاج

كل!بليديهيغسلثملامرضىعيإدب"يفتحطبيباالمثقفليس.استقيمااللصراط

مجرىعلسىاللنإثيرواجبهومن،حىانسإناله،وبعدهإزيارةبهاتزخرالتيوالمعإنيا)صورربطنتيجة،اللوصلآتمال71ومن

الانساني!لآ.الشؤونمعايشةواجبهمنانما3الطبيعيةالحوادثالذينالرسلبخلاف،ا!نسانعلىيتحتمبأنهالقولنس!طيع،اللفظة

ايضاف!صو،ا!خرىبالعواملوتتألرققعلقوةالمثقفان3اذاقهمقصدالجهودبذلفيالاستمراد،الوحيطريقعنالرسالةيتلقون

وصيإغتها.الاجتماءيةاللعلاقاتتوجبهعلىتملتاعاةقوةوالطر!الوسلئلاجادةوقصد،وللملوبمالمعارفوتحصيل،الكلمإت

تخضعانهاكما،بالمحيطتتأئرشتفعلىؤوةافها،الثقغفةوكذلكعلىواًلتغلبلصعوباتوإالمحنمغاللبةلهتفمنالتي،الحيإتية

قوة،الوفتذاتوفي،ايضالكنها،ا!جتمإيىةللتغييراتءالبا.العقبإت1

كصااحياناقلبهاعلىبل،ماعيةالابالاوضاعخييرعلىتعملموثرةوهو،الرسالةناقلواجبيعني،المثقفواجبايضاوهنار

،الثوررةاكاخاتتهيئةعلىوتعملالجماهيراستقطابفيتشاركانها،ا!امضةالمعانيتوضيحاجلومن،نشرهااجلمنبالنضاليقضي

.الثوراتتحقيقفيتساهمثمومنعليهيفرضما3المعاناةالمثقفعلىيفرضوهذا،المعوجةالاهوروتقويم

ا!خذوظيفةاعني،للثقافةالمزدوجةالوظيفةملاحظةنستطيع،بالمقإومة(1(تثقيف)التقويميقإبلالمعوجالسيفانفكما،التضحية

من،الهادفالمبدعوالفعلاًلواعيالانفعال،والتأببرالظثر،والعطاءا!دلحوةيقابر!ناللذينالمتخلفوالمجتمعالريضالرجلحالهىكذلك

بلدانعدة؟!-ظهرت،التيالمثقفةالاجيالمنللعديدمتإبعتنإخلالالذيالامر،والمقاومةبالرفضوغالبإ،تارةبالانهزام،والتقدمللتحرر

جيللدىا!ءثلةهذهابرزنجدولعلنا.مخ"لفة-قىتاريخمراحلوخلالبالتحليمايكتفيلاالرسالةحامللان،التضسحيةروحالمثقفعلىيفرض

هونسعكيو،)وخلاللها.9178ثورةقبلفرنسافيظهرواالذيناثمقفينااسبابو!صالخطاامحنعنبموضوعيةوالابانة،الرزينالعقلافي

النخبةلدى،تقريبإقرنوبعد،ثمومن.(الخديردرو،روسو،فولتير.الوضعيةالمدرسةتفعلهكماالتقدم

بوشعكين،)خوبر3ا"ورة!بلالقيههـدلآروسيا!ىبرزتالتياواعيةاوهو،التحليلياثعقاقةففرضعلى*لحاحموضعييىيرو!

..(اللخ..غوركي،دوستوفيسكي،بولستويالانسانيةالاوضإع-حليلثصدالعقللاسشنعمالالمثقفبلجوءيقضبم

يخوضهاادثىالمعركةفيدورهوأو)ئكهؤلاءمنكلوعىلقدعنالبعيدةالد!!تذاتالئنائجواست!خلاص،وعامياموضوعيإ!حايلا

وابعإدالمثقفواجبمنهمكلوعىكما،الانسانهةتخوضهاا،لتيوشعبهوعالم،عامةالمثقفاًعتباربدورهيفرضوهذا،الشخصيةالمشاعر

يخوضونبهمواذا،الانسانكضايايلتزمونبهمفاذا،الثقافيةالرسالةالانسانيةاًلشؤونسيروانتباهبدقةيلاحظكمراقب،خاصةالاجتماع

حقو!عنالدفاعراقيتحتوالجريثةوالواعيةاًلصادقةالكلمةمعركة،صياغتهااوتحقيقهافيالمشادكةبدونأي،الخارجمنتطودهامتابعا

.ا!نسانالعقلضوءعلىتطورهاومسالكمدلولاتهاواسنخلاصبتحليلهايشرعثم

اءم-،الفرنسيينالنورفلاسفةكتاباتفي،بالطبع،نجدا!:4اوغستقعاهماوهذا،الدبيعيةللحوادثالعالمتحليلعلىوبالقيإس

آثارمنالكثبر،ائقيصريةروسيإفي.المصلحينوقصصكصائدفينجد..وغيرهمإودوركهابمكومت

عنيكتبالتيالدولةان:وطبإعهسماتهمنوالكييرالا!إعىالمجتمعوالحوادثمانيةا!نىالشمؤوفيبيبنماالخلطبخطأنعتقداننا
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إضااوكانوا...اللجزائريءوطاهرواليازجيبماديسودنالبستانيدوللة،تولس!توييحاكيهلذياالنبيلوالمجتمع،مونتسكيوشرائعها

التاريخية.المرحلةتوىورولىالتيالاشتراكيةحتى.والعبوديةللرىبديلومجتمع،للطضانبديلة

اورووكةءناا*وببئاءمعالمجلاخراجبوىء!مكان!ؤلا?اعهللفداللتصالازص،نبةالنوازعحدودتعدشلاولولستويروسوعنهايحكي

دةالجدب-الاجواءنحو،الأوالالسنواتخلالحبيسهابقيتي51اي!ماويالدينمنتارةتنطلقلفيوا،دستوفيسكيعالمبهايعبق

ودالج!بذلواوقد،أبئ!اءهاتناديالتيوالحياةاللطلقالهواءحيث.الطبيعيالدينمناخرىوتارة

زخممن(اللغة)القوميةالذاكرةبهتزخرهااظهارقهررالواعيةهو،عنهدافعاللذيوالتحرر،فولتيرارادءاللذيالتقدموذلك

طن2وحثالمو،اللعربباللذهنايقاظوقصد،والتجددرلحياةوقابليةلانذهـك.4نحتاجالذيالتقدموغيرالهومنريدهالذياًلتحررغير

.الجديدةالحياةبناءفيوالمشادكةبمواطنيتهالشعورعلىاجلمنالمعاركوخاضمجتمعهمشكلاتوعانىعصرهعاشقدفولتير

منالعديددعاهاقصيدة"العربأيهاواستفيقواتضبهوا"لكننا؟بلادهوابنزمانهأبنالمثقفباننقلالم...المجتمعذللكتقدم

قالهمابعضاليهاأضفنافادا،(العرببمارسييز)(لمستشوفينمعالمنلمحكماالابداعبمولىالروادهرلاءكتاباتفي،أيضانلمح

واليقظة،الخائفلتنبهاطوروهو،وكتابهالطوهـالثانبهمشعراءالعلاقاتانماءعلىالمثقفحرصول!روهنا،لجديدة11الحياة

عالشهاللذياننمزقذلكفيوصداهاصورتهانجداننيمائلةالمت،الاحداثمجرىفيوالتاثيرالفعلوعلى،وتطويرهاالاحنماعية

اللعربية،النفسأعماقمنالمنطلقةالاصوأتلسماعتنادواالذيناكأحااد-الجمودحالةمنوبالانس!انيةبالامةاوبالمجتمعوالخروج

.الضوءمظاللععنالباحثالزخمبذلكنسبياالاحاطةاستطعنا.المتطورةالمتسارعةالحركة

--افظوظهـروالرصافينشوفيالطورذلكخلالفيظهرلقدالثقافببةالرسالةصملواجبيعيالذياكقفاليومندعوانئا

..والشاجم!زيادةومبمماضيءواوجبراثوالزهاويابراهيمالشعاراتيحتوةفيتساهمحيث،الصمحبحالمكانفيو!اويعي

ألىبالنسبة!ااستهودرأوضاعناصؤيةأرادواالذينبعضأيضعلوظهوالىطروثم،.والمناهجوالوسائلالمساللكوترسم،والاهدافوالمعاني

...والسبدعليرد3ومحمدوالزيات(لمازنيأمثالالعقلمعطياتمتطلباتاهـىوباللقياسالعياةفيوحقهالاذسانالىبالنسبةهذاكل

...اللخعبودوماد!وننعيمةميخاثليوظهريدعوهكانما3الملتزمبالمثقف،المثقفهذاندعو-الانسمانيةالحياة

اذبعاتهوعنالعربياللذهنانعتاقعنهؤلاءبصددلكلام1انستطيعبينماالعلاقةثصدةتحسن،الينالطكلاوفي،المصاحبالعللمالآباء

الاذسماذية.للنثمؤونومعايشتهمشاركتمهبدايةوعنوتوقده.الاجتماجميالاصلاحبينوماوالفكريالثقافيالالتزام

خلامافهم،بجديديلاوالمكمابصتحكيانت:البعغييقوللمجينما!ر/طالحاجةزدادكما،وضوحاالعلاقةهذءوتزداد

ن!ينهلوهونحبهقضىمفلمدبينما،والشهابيالمهجرأدباءذاتابرخلفةااللبلدانفيا"لحاحاالاجتماجميوالاصلاجالفكريالانزآم

!ءءشرجمه!تابفوقمنكبازالمامجددبينوماالسلفينابيعوهنا،والآسنةالجاعدةالاوضاعوذات،خرةالمطوالشعوبالجماعات

الانكليزية.أوالفرنيةالمنارةوظببفةانفكما،الواضحمعناهبالمنارةالمثقفتشبيهيكتسب

كذللكير*نللمبديهيااليوملنايلوحمايان،هؤلاءوأجبشواطىءالىارشمادهاقصد،التائهةال!محفنامامالدرببانارةتقضي

لوحدتهانعملواننيالانء!لا!تنارمووبةوان،قرنورصمنذقصداًلمستمرباالنضاليقضي،الواعيالمثقفواجبفاق،الآمان

وسطاهـولادةأوللتحققيسعىوجودسوىتكنلمشملهاوجمعو!جبههاالطاقاتكشفوقهمد،الامةابناءامامالدربمعالمتوضيح

ذبحهيحاولونزالواوماالولادةقبلخنقهأرادواالذينالاعداءحرابالهادف،-دمالتفصراط،ابوميعنياللذيالمستقيمالصراطنحو

كانكذلكبل،ثهافتناف!كانوكذلك.الشبابطورفيوهو.انواجم!والاملاح

اًلعربية.اللغةشأنالمثقفيكفيلابانهنقول،المجردةالافكارخضمفينغرقلاوحتى

واللطلبةالتلاميذءلملأييناليومويكتبهايحكيهاالتياللغةانالمجتمعتخلفاسبابعنوالابانةا.لعربيمةالاوضاعتحليلالعربي

فيالتركشةتهددهالغةكانتالعربيةالاقطارمختلففيوالمتعلمينالقوميةالقضاياومعايشه،المواطنينمشاركةعليهبل،العربي

.المغربفيوالفرنسيةالنيلواديمبمأوالانكليزيةالشامبلادلملأبالاننسبأمداثوالاسهامالعملعليهانكما،الانسانيةوالشؤون

للاستعانةالسلفتركهمانحوالعربيالمثقفيرجعأنالطبيعيمنوكانالافضلالمستقبلنحومعهوالجريالعربيمجتمعناحياةفيالمبدع

والحافزالمشرقالماضيبعثمنبدلاوكان،التحدياتمجابهةعلىبه.والاسعدوالارقىالاحسنوالوضع

نهضتئاتصيرلاوحتىابإش"تاهاتفيالمواطنيغرقلاحتىلمانهاما3،الحيالفكراعلامبأعطاءالعربيةامتناتبخللم

البرافى،رهابعنظا"لناظرتغريوالتيجنورهافقدتالتيكالشجرةأجلمنالعذابواستعذبوا،الانسانقضاياالتزموابالذينقشح

وهكذاجديدةباخرىثمبأخرىفديلهاوجبذبلتاذاحتىءاضينافحسوالعودةنشألمواذا.حياق"تجديداجلومنتحريره

...دواليكالسماويةالمةالرورمامنجعلتالتي،اللحيةالمناراتحمث،البعيد

الفكرثمراتنحويتجهأنمناللعىربيللمثقفبدلاكانثموئحوالوحدةوئحوالمساواةنحوبالانسانتتسامىرسالة،الاسلامية

ثم،الفكرذللكأعطاءمالمجعضنقليحماولوان،الحديرثالاوروبي،يعلملمماالانسانيعلمفراالرسالةهذهمنجعلتاكاكما،11،هـل

.!الابداعفالتعريبالتمثلنحوالافتباستعدييحاولفرضاالمعرفةءنالبحثمنوجعلت،المعجزةمرتبةحتىالكلمةودفعت

كانلقد.قاريةالاذنتالفترةهذهومثلمنحيرحسينطهولعللماذا-والتمويهوالتجهيلالتعميةعلىتعمللدنيااسلطاتكانتيوم

نحسوالاجدادرسالهـةبوعينقلالذيالحياللجممرذلألكيزالومايشجعماالقريبماضيئافيفان،البعيداالماضيذلكنحوالعودةنشأ

ثم،اكسقينحوالغربفكرفيللاوأصصجيدارآهماونقل،الاحفاد.ا(لحاصرةاجيالنا

أولئك.ومع!؟لاءمعءعلاز"علىالابقاءحاولفقه،واعياقكراًوكان،الكواكبيالرحمنعبدمناظهرلقد

المرحلةبعادايدردبدأالذيبألفكرحسينطهذعتذستطيعمجابهةوعرفواجب،ءشرالتاسعالقرنخلالالتاريخيةالمرحلةمعاني

عنهاعبرالتبات-سلرعةابالتغييراتزتمخضكانتوالتيعاشهاالتيتحريرضرورةالىاهتدىانهكما(الاشبدادطبائع)والاستبدادالطم

.اللحاضرةالفترةكتابيحاكيهازالومافيتسهمالتيبوحدتهمالاحتعاظمع،تركي2ااًلحكمنيرمنالعرب

انيوخ،جمودعلىالشابيثوركيفعرفقدحسينطهانثمللعلاقةفطنانهكما،(القرىأم)الانسانيةرسالتهملاداءعودتهم

الشياوالقوقعةعقدهميحللوكيف،تعقيداتهممنينع!نقوكيفبانواختارالاجتماعيوالظلمالسياسيالاضطهادبينماالشديدة

ابىسدعالتجديدحدودأيضاعرفل*نه،حولهاومنفيهايتشرنقون0للفقراءبا2يكور

اللقاتل.العقمنحوغالباالاديبتقودالتبمالعابثةالثرثرةرافضاوبطرسعبدهومعمدالاقغانىالمعاصرالعربيفكرناوأعطى
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.غحمنجافعلىخضراءدوواقاتلصقأنمنجدوىلا

نذبرلىدعنا

نخاف،نصفر،خضرتنانفقددعنا

الجرباءالالواننكتسبدعنا

نسقط،نتوررىعناد

-الاءوجهعلىالريحتجرفنا

الاسفلتأكلنادع!ا

البالوعاتنسد

العربىتوضغ!لعيننانتحللدلسمحقمافيو!لمحا!لم،لم*الرر!!ئىأ
الفطر

الخاة-حاالمطراحذإلهإ

السممخاءصحصربتربهزمتزجدعنا

الحمحراءالارضهذىنخحسادعنا

ربيعجا،ان-

ئنمودمعضرأءور"لظلالنتيهمىلاطىرالات،رلا

حميسيسرىالقاهرة

55--

كتباللحهإريفصلنهإمتطيعلالكشنا،الحقيقةبعضهذافييكونوقدلكن،ومفكريهاالاريخيةالمرحلإةهذهفكرءئالحديثيطول

ومحاوراتكتبفصلنستطيع!وكذللك،حياتهعنوهحاضراتهالحصريساطععنالكلامبمونالحديثننهيأنوالظلمالجورمن

حياته.عن(سقراطمحماوراتالىبالقياس)ا!دسوزي.الارسوزيزكيوعن

تنقلهرغم،الشيأبعضمستقرةتبدوالحمصريحياةكانتواداأمتنإ،فاق،القوميونوأمفكروهاالقوميفكرهاأمةللكلكاناًدا

الارسوزيحي!اةفان،ومقارناتجريبياذهناأكسبه"ما،المستمر.لرائديناالمفكرينهذينالحماضرانبعاثهاطورخلكلعرفتقدالعريية

طدميصبدأيوملمبدأت،والنكباتامإسيمنسلسلةعنعبارةكانتقبلالعربيةنهإضتناوبدأتالقوميفكرنابدالقد،يقولون

-"*ندرونالاس-رأسه+هإهقطأضاعيومتأزمتثم،العروبةبارواءيتثركان،وحاةراضبابيافكراكانلكنه،صحيحهذا.المعلمين

الذيم!الحاد1لقومياايمانهومع.قلاميذهمعممثر!اطريداوجاءكانثم،والنواقصالتةراتمنالكثبرويحوي،وظور.سيرهفي

ىا!"فالىمقسيدةرجلالىآقربوجعله،ا!وسيشبهماالىتحولج!اءئبم،وارمربيةوالاسلاميةالشرفيةاللدء!ةبينيميزلافكرا

أراداللذيوهو،الارسوزياهـىيسيءلاوهذا.الباحثالعاللم،ويكتبيعمل،ويناقتنىينماظربهفاذا،قرننصفمنذالحصري.

نأوأراد،مقا!تإمدبجاوكبمؤلف"ضهاكررسالةانساننفسهوهذا،بهواذا،العربيةالقضيةأجلمنويناضليحللبهواذا

..لجاءعةمنماظراأومةلمدر!استاذامنهأكثرللجيلمعلمايكونا!مالسماءمن،العربيةحدةوبالوبالعروبةينزل،بهقامماأفضل

خلاليثههعوقبسارحمانيةنفحة،لافكارهمثالا،حياتهتكونأنوأرادوحيثالعربيالوجوديتحققحيثالواقعأرضنحووالامانيوالاحلام

ا(لحالك.اًلليل.المحسوسالعمليالواقعفحولتجريداحالةمنال!رةتخرج

وء-الحصريعنالحديثباطالتيالوضوععنلثهططتتراليالاجهماعيين،والتحليلالبحثمجالاختارفدالحصريكانوادا

؟الارسوزيلتنسيإقوكوسيلة،والاجتماعيةالثقافيةأوضاعئاعنللكشفكوسيلة

تعن-ىرسالةللبإقافةبأنوعىقدالعربيالذهنبأنهإلتلقدفبىتوفرالتيالقوميةوالشروطالعواملوابراز،الاوضاعهذ.

للتقويم،تحتاحالمعوجةالقوميةاوضاعناوان،الاعوجاحبتقويمالتيالقومياتفيتوفرتالتيوالشروطالعواملالىاإلنسبةامتنا

نإتحرنإحالمانحمسواننا،والنإحإيدوالتوصيحللتنسيق2يعنيبشكلتنبهقدالارسوزيفان،التحققطريقفيتسيراوتحققت

الاحاديث.قلبفيالقوميةالافكاروضعحاجةال!علاقةووعي،العربياللسانبهايتهيزالتيا!هميئالىخاسإ

ثقافت:اعلىلحكمبالانفسنانسمحلاكئاواذا،رسألةللثقافةانوالالفاطالمعانيبينهإا،اللعربيينوالفكواللهإانبينماالشديده

نأالمفرحومقالمشجعمنفان،اللعجالةهذهفي،المعاصرةالعربية،النظريةهذهأوالفكرةهذهمنوانطلاقا،وتحملهاتختزنإهاالتي

ءلنكتابه!فءوالمهمةالظاهرةلهذهالمعاصرين"!ثقفيناأحديتنبهأغوارسبرعلىالارسوزيعمل،العربيةاللغةفقهمنانطلاقاأعني

.)1("المسؤولالادب"بالادبتغطيوكادتبحياتناعلقتالتيالقشسورتعريةولحلى،الكلهإات

الراهبملأ+عد!انلاريىالوصول!صدوجديدةخلاقةمحاولةفي،حضمارتناو!ا(لمحقمقت"،
..اللذينبعضقالربما.العربيةواللحضارةالعربيالوجودجوهرالى

عنانلمإفدنترابهذاعيهالر؟للذيكهإتايهإهغىإخورهإرممهإهفالصرإهإم)ا(ارا!فنإومناللضبابيالإفكرمنيخلو!كانانه،ا!رسإوزيعرفوا

.ا!!ابإدار.آخراحيتالرومانسيةأووالطوبائيةحيناالمتسقةغير،العامة

لإ،


